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ملخص:

اللغـــة العربيـــة لغـــة القـــرآن، والديـــن والعبادة، وبهـــا نـــزل الوحي على 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم، وهـــي لغة الشـــعب العربـــي الذي 
يعيـــش في قلـــب العالم، الشـــعب الـــذي يســـكن علـــى أرض تمتد من 
المحيـــط الأطلســـي غربـــاً، حتـــى الخليـــج العربـــي شـــرقاً، وبعـــد الفتـــح 
الإســـامي، انتشـــر العرب حتى مرو والســـند، والهند، وأفغانســـتان في 
الشـــرق، وامتدت دولة الإســـام في عمـــق القارة الإفريقيـــة، كما وصل 
المســـلمون إلى القارة الأوربية وعاشـــوا على أجزاء واســـعة منها، مثل: 

إســـبانية، والبرتغـــال، وجنوب فرنســـا، وصقلية.
فالحضـــور العربي الإســـامي فـــي عـــدد كبير مـــن دول العالـــم، يدعونا 
تمكين اللغة العربية لتكون لغة المســـتقبل للشـــباب العربي والمسلم، 
وكذلك يدعونـــا لتحضير المناهـــج التعليمية، واتباع أحســـن طرق التعليم 
المبتكرة، وإعـــداد الكوادر المؤهلـــة كانعكاس لهذا الحضور الإســـامي 
فـــي مختلف بقـــاع العالـــم، لا ســـيما بعـــد الهجـــرات الكثيفة إلـــى أوربة 
م اللغـــة العربية في أوربـــة وأمريكا وكندا  وأمريـــكا، فعـــدد المعنيين بتعلُّ
بلـــغ الملاييـــن مـــن المحتاجين إلـــى تعلمهـــا، وبناء علـــى ما تقـــدم فإنَّ 

مناهـــج تعليم اللغـــة العربية تأخذ مســـارين.
مناهج تعليم اللغة العربية لأبناء العروبة 	

مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 	
وإنَّ تعليـــم اللغـــة العربية هدف ســـامي، وواجب على جميـــع المختصين 
والمهتميـــن بالنهوض باللغة العربيـــة وتحقيق وجودهـــا، ودورها البارز 
في مجالات الحياة المتعددة، والســـعي لنشـــرها على مستوى الجغرافية 

العالمية. 
وفي هذا المقال ســـوف أتحـــدث عن تجربتي فـــي تعليم اللغـــة العربية، 
فـــي العالـــم العربي وعـــن تعليمها خـــارج حـــدود الوطن العربـــي، فنحن 
أمـــام فئتين مـــن المتعلمين عـــرب ينطقـــون باللغـــة العربيـــة وأجانب 
ناطقيـــن بغيرهـــا، ويناقش الباحـــث في هذا المقـــال المطالـــب التالية:

-خلق الارتباط القوي بين درس اللغة العربية والطالب.
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     مراعاة الفئة العمرية التي تتلقى درس اللغة العربية
     إتاحة الزمن الكافي للدرس التطبيقي

     إعداد المنهاج الدراسي الجيد
     نصائح مفيدة لمتعلم اللغة العربية الناطق باللغة العربية
     نصائح مفيدة لمتعلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها

 كلمـــات مفتاحيـــة: تعليم اللغـــة العربيـــة – تجربة التعليم – مســـتقبل– 
رس التطبيقي  مناهج جيـــدة – الـــدَّ

Abstract:

The Arabic language is the language of the Qur›an, religion 
and worship, and through it the revelation was revealed to the 
Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, 
and it is the language of the Arab people who live in the heart 
of the world, the people who live on a land that extends from 
the Atlantic Ocean in the west to the Arabian Gulf in the east, 
and after the Islamic conquest, the Arabs spread Even Meru, 
Sindh, India and Afghanistan in the east, and the state of Islam 
extended deep into the African continent, and Muslims reached 
the European continent and lived on large parts of it, such as 
Spain, Portugal, northern France, and Sicily. 
The Arab and Islamic presence in a number of countries 
around the world calls us to empower the Arabic language to 
be the language of the future of Arab and Muslim youth, and 
also calls us to prepare educational curricula follow the best 
innovative teaching methods, and prepare qualified cadres 
as a reflection of this Islamic presence in various parts of the 
world, especially after the massive migrations to Europe and 
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America. The number of those concerned with learning Arabic 
in Europe alone has reached Thirty million people since 2015. 
According to many studies and statistics, the Arabic tongue 
is currently in a global ranking, ranging between the fourth or 
fifth, Based on the above, Arabic teaching curricula have two 
paths.
	 Curricula for teaching Arabic to Arab children
	 Curricula for teaching Arabic to non-native Speake
Teaching the Arabic language is a lofty goal and a duty for 
all specialists and those interested in promoting the Arabic 
language, realizing its presence and its prominent role in the 
various fields of life, and striving to spread it on the global 
geographic level 
In this article, I will talk about the experience of teaching the 
Arabic language in the Arab world and its elevation outside the 
borders of the Arab world 

Keywords: Teaching the Arabic language - teaching experience 
- good curricula - tips - practical lesson.

Creating a strong link between the Arabic language lesson 
and the student
Taking into account the age group receiving the Arabic 
language lesson
Allow sufficient time for the practical lesson
Good curriculum preparation
Useful tips for the Arabic-speaking learner 
Useful tips for learners of Arabic from non-native speakers 
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مقــدمــة

اللغـــة العربية لغة العلم والحضـــارة، لغة عالمية، حملـــت الثقافة والفكر 
إلى شـــعوب العالم أجمـــع، وقد أصـــاب الدكتور أحمد مـــرادي حيث أضاء 
هـــذا الجانب في انتشـــار اللغة العربيـــة باعتبارها لغة وطنية مســـتخدمة 
فـــي كل دول الوطن العربي وقد أصبحـــت العربية معتمدة كإحدى لغات 
منظمـــة الأمم المتحدة الرســـمية الســـت فـــي ســـنة 1973م، وهي لغة 
رســـمية أيضاً في المنظمـــات العالمية مثـــل الجامعة العربيـــة والمؤتمر 

. )1( الإســـامي والإتحاد الإفريقي 
تعليـــم اللغـــة العربية في عصرنـــا الراهن يواجـــه تحديات كثيـــرة، منها ما 
يخـــص المعلم ومنها مـــا يتعلق بجـــذب اهتمـــام الطالب والقـــدرة على 
الوصـــول إلـــى الهـــدف المنشـــود ومنها مـــا يخـــص التجربـــة والمناهج، 
ولأهميـــة اللغـــة العربيـــة وتشـــعب المذاهـــب والنظريات حـــول جودة 
تعليمهـــا، وتحديـــد أجدى الطـــرق وأحســـنها، وأيهـــا يُوصِل إلـــى النتيجة 
المرجوة، لا بدَّ من تســـليط الضوء على الحافز لدى الطلبة الذي ســـيحكم 
بـــدوره على جـــدوى كل العناصر الســـالفة الذكر. فتجـــارب المعلمين في 
مهنـــة التدريـــس يجب أن تـــدون وتقـــدم إلـــى المؤسســـات التعليمية، 
وبدورها تقـــوم المؤسســـات التعليمية باســـتخلاص الصعوبات وطرق 
حلهـــا، وتجريبهـــا ورصد النتائـــج، واختيـــار المناهـــج المفيـــدة وتقويمها، 
والعنايـــة بالمناهج وحده لا يكفـــي، بل لابدَّ من تكثيـــف الجهود للإحاطة 
بـــكل جوانـــب العمليـــة التعليمية، النفســـية ومـــا يتعلق بحالـــة الطلاب 
وأعمارهـــم والمراحـــل التـــي هـــم فيهـــا، وأســـلوب الـــدرس، والمناهج، 

وتقديـــم النصائح، والإرشـــادات.

مشكلة البحث:
العربيـــة  اللغـــة  معلمـــي  حيـــرت  مشـــكلة  علـــى  البحـــث  هـــذا  يقـــوم   
والمؤسســـات المعنيـــة بتعليـــم اللغـــة العربية ونشـــرها، وهـــي الرقي 

1- ينظـــر مرادي، أحمد، اللغـــة العربية والحضارة الإســـامية العالمية، )ص/8(، مؤتمر دور تعزيـــز اللغة العربية في الحضـــارة والتربية: بين الواقع 
والمأمول، جامعة باجاجاران، إندونيســـيا، 2019م.
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بتعليـــم اللغـــة العربيـــة ونشـــرها، وفي أيـــة ناحية تجـــد العربيـــة دورها 
عالميا.  الريـــادي 

أسئلة البحث:
هل التوســـع في انتشـــار اللغـــة العربية إشـــكالية مســـتقبل أو مناهج 

تدريس؟ وطـــرق 
كيف نخلق الارتباط القوي بين درس اللغة العربية والطالب؟

مـــا المعاييـــر التي يجـــب توفيرها لعمليـــة تعليـــم العربية، ومـــا التقنيات 
؟  بة لمطلو ا

أهداف البحث: 
تتجلـــى أهميته فـــي إيجاد حلول للمشـــكلة التـــي أثارها الباحـــث، والإجابة 
علـــى أســـئلة البحث ووضع بعـــض التوصيات التـــي يتوخـــى الباحث منها 

الفائدة. 

أهمية البحث: 
يأمـــل الباحث فـــي تمكيـــن اللغـــة العربيـــة اســـتكمالًا لتحقيـــق الهوية 
العربيـــة وتطويرها وتوســـيع انتشـــار اللغـــة العربية، المحافظـــة عليها؛ 
فقـــدم هـــذه الورقة البحثيـــة لتكون لبنـــة في بناء صـــرح اللغـــة العربية.   

منهج البحث:
منهج هـــذا البحث منهـــج وصفي، والمصـــادر التي احتاجهـــا الباحث، هي 
الكتـــب والمقـــالات، التي تتحدث عـــن تعليم اللغـــة العربيـــة ومناهجها، 
العالميـــة  بالحضـــارة  وعلاقتهـــا  وأثرهـــا  ودورهـــا  تدريســـها،  وطـــرق 

    . مية سلا لإ ا و
وســـيوضح الباحث فـــي هذا المقـــال كل عنصر مـــن هـــذه العناصر، بما 
يـــراه مفيـــداً في هذا المجـــال، مراعياً ما مـــرَّ به في مســـيرته المهنية في 

مجـــال تدريس اللغـــة العربية للعـــرب والأجانب. 
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الدراسات السابقة: 
- دراســـة محمـــود الســـيد: التمكيـــن للغـــة العربيـــة آفاق وحلـــول، وقد 
أصدرتهـــا مجلة مجمع اللغة العربية بدمشـــق، المجلـــد: 83، الجزء: 2، عام 
2008م. عـــرض فيها أهمية اللغـــة العربية ثم أورد مجموعـــة من الأقوال 
للقادة حـــول العالم عن دور لغاتهـــم القومية في ثباتهـــم وانتصاراتهم. 
وتحدث عـــن ســـلبيات العولمة الثقافيـــة والتحديـــات التي تواجـــه اللغة 
العربيـــة. وأوصـــى بجملة من الإجـــراءات العاجلـــة التي ألقاهـــا على عاتق 
عدد مـــن الـــوزارات الحكومية في العالـــم العربي. وهي تحتـــوي على قدر 

مـــن التشـــابه مع هذا البحـــث في بعـــض مضامينها.
وأمـــا غير هذه الدراســـة من الدراســـات حول تمكيـــن العربية، فقد  	 
كانـــت تعنى بالمحافظة علـــى اللغة العربيـــة، وصمودها أمـــام التحديات 
الداخليـــة والخارجية، ولـــم تعن بتمدد اللغة العربية وتوســـيع انتشـــارها. 
أما هـــذه البحـــث الذي بيـــن أيدينـــا حاول فيـــه الباحـــث أن يدفـــع باللغة 
العربية لتكون رائدة في مســـتقبل العالم أجمع؛ ليبادر بدراســـتها العرب 

وغيرهـــم من الأمـــم عندما يكـــون ذلك مطلـــب حضاري.           
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المطلب الأول: 
خلـــق الارتباط القوي بيـــن درس اللغة العربية ومســـتقبل 

العالمية:  الحضارة 

اللغـــة مكون أساســـي مـــن مكونـــات الهويـــة، ومعلم بارز مـــن معالم 
الشـــخصية الإنســـانية، واللغة العربيـــة أمُُّ اللغات، وتعلمهـــا من أفضل 
الأعمـــال، كمـــا أنَّ تعلـــم قواعدهـــا يعـــزز الثقة لـــدى المتكلـــم، والكاتب 
بالقدرة على التعبير اللغوي، وتحســـين جودة الكتابـــة، فقد حرص أجدادنا 
على تعلمهـــا وتعليمهـــا والعناية بها، قـــال عمر بن الخطـــاب رضي الله 
)2( وروي  عنـــه »تعلمـــوا العربية فإنها تثبـــت العقل وتزيد في المـــروءة« 
عن المحدث المشـــهور شـــعبة بـــن الحجاج قولـــه: من طلـــب الحديث 

ولـــم يبصـــر العربية، فمثلـــه مثل رجل عليـــه برنس وليـــس له رأس.
واللغـــة العربيـــة المجيـــدة هـــي لغة نبـــي الله إســـماعيل عليـــه الصلاة 
والســـام، فقد فتق لســـانه بالعربية المتينة منذ أن كان ابن أربعة عشـــر 
)3( ومع مرور الزمـــن ضعفت هذه اللغـــة إلى أن جاء عهد ســـيدنا  ســـنة
محمد صلـــى الله عليه وســـلم؛ فتم إحياء هـــذه اللغة وعلا شـــأنها، فقد 
ســـأل أحد الصحابـــة رســـول الله صلى الله عليه وســـلم: »يا رســـول الله 
مالـــك أفصحنا ولـــم تخرج من بيـــن أظهرنا، قـــال: كانت لغة إســـماعيل 
ظَنيهـــا  عليـــه الســـام قـــد درســـت فجـــاء جبريـــل عليـــه الســـام فحَفَّ
، ممـــا تقدم مـــن كلام أســـافنا العلمـــاء يتضـــح للقارئ  )4( فحفظتهـــا«
الكريـــم أهمية اللغـــة العربية، وأثرها في شـــخصية الإنســـان، فضلًا عن 

أهميتهـــا في فهـــم القرآن الكريم والشـــرع الإســـامي.
ومـــن أكثـــر الخطـــوات العملية فائـــدة في تمكيـــن اللغـــة العربية،  	
الحـــث علـــى تعريب الحيـــاة العربيـــة، ومن الخطـــوات المهمـــة التي رأى 
فيها الباحـــث مدعاة لاهتمام الشـــباب باللغة العربية فـــي مختلف دول 
العالـــم، قيـــام بعص الـــدول بكتابـــة جميـــع بيانات جـــواز الســـفر باللغة 

ـــان والجابي للطباعة والنشـــر،  2- أبـــو طاهـــر عبد الواحـــد بن عمر بن أبي هاشـــم، أخبـــار في النحـــو، )ص40(، تح: محمـــد أحمد الدالـــي، ط.1، الجفَّ
1993م. بيروت، 

3-  ينظر السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )1/ص34(، ط.3، مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ت.
4-  السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )1/ص35(.
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العربيـــة فقط، ممـــا أدى إلى قيـــام ألمانية بتعليـــم العربيـــة لحاجة مطار 
 . )5( الجـــوازات إلـــى مترجميـــن لقراءة  زيوريخ 

فالواقـــع المعاشـــي لـــدى العرب بحاجـــة للغـــة العربية أكثر مـــن الصف 
ة، فالمضـــي قدمـــاً فـــي تعريـــب التعليـــم وعلـــى وجه  والقاعـــة الدرســـيَّ
الخصـــوص فـــي قســـم الطـــب، فتعريبـــه وتعريـــب التقاريـــر الطبيـــة 
والوصفـــات الدوائية، وتعريب المعاملات المصرفيـــة والمالية، وكثير من 
الأنشـــطة التجارية، كل هذه الخطوات ســـتحد من زهـــد الطالب العربي 
فـــي تعليم اللغة العربيـــة -لغته الأم- ولـــدى الحوار مع الطـــاب تبين أنَّ 
أكثـــر الأســـباب التي تجعـــل الطالـــب يقبل على دراســـة اللغـــة الأجنبية، 
هو شـــعوره بأنَّ مســـتقبله مرتبط بلغة الأجنبية، أما اللغـــة العربية هي 
لغة التـــراث والدراســـات الدينيـــة لا أكثر. كما كثـــرت البحوث عـــن تعليم 
اللغـــة العربية التي تربـــط تدريس اللغـــة العربية بحاجـــات روحية كفهم 
 ، )6( القرآن الكريـــم، والســـنة النبوية، وتحقيـــق التواصل بين المســـلمين
لكـــن الباحث رأى أنَّ هـــذه الأهداف مهمة، لكنها لم تعـــد محرض بالقدر 

الكافـــي لإغراء الدارســـين بالإقبـــال على دراســـة العربية.
وفي دراســـة أجريت حـــول تعليم اللغـــة العربية في الجامعـــات الكويتية، 
أفادت بأن الدارســـين يعزفون عن دراســـة اللغة العربيـــة لعدم اهتمام 

 . )7( المجتمـــع باللغة العربيـــة؛ لأنها لا توفر لهم مســـتقبل جيد
ويقـــول الثّعالبـــي -رحمـــه الله – فـــي مقدمـــة كتابـــه فقـــه اللغة وســـرُّ 
العربية: »إنّ مَـــن أحَبَّ اَلله؛ أحبَّ رســـولهُ، ومن أحبَّ النّبـــي؛ أحَبَّ العَربَ، 
غـــة العربيّـــةَ التي بها نـــزلَ أفضـــلَ الكُتبِ  ومَـــن أحبَّ العـــربَ؛ أحـــبَّ اللُّ
علـــى أفضلِ العجـــمِ والعربِ، ومَن أحـــبَّ العربيّـــةَ عُنيَ بها وثابـــرَ عليها، 
تـــهُ إليهـــا ومن هداه الله للإســـام وشـــرح صـــدره للإيمان  وصـــرفَ هِمَّ
وآتاهُ حُسْـــنَ سَـــريرةِ فيـــه، اعتقد أنَّ محمداً خير الرســـل، والإســـام خير 
الملـــل، والعرب خيـــر الأمـــم، والعربية خير اللغـــات والألســـنة، والاقبال 
علـــى تفهمها من الديانـــة؛ إذ هـــي أداة العلم ومفتاح التفقـــه في الدين 
5-  ينظـــر الناقـــة، محمود كامل، تعليم اللغة العربية بلغات أخرى/أسســـه، مداخله، طرق تدريســـه، )ص15(، سلســـلة دراســـات في تعليم اللغة 

العربية )9(، جامعة أم القـــرى، مكة المكرمة، 1985م.
6-  الحـــاج عبـــد الله، محمد بخير، إشـــكاليات نظريـــة وتطبيقية في تعليـــم اللغة العربيـــة للناطقين بغيرها، )ص64(، مجلة الإســـام في آســـيا، 

الجامعة الإســـامية العالميـــة بماليزيا، المجلد: 6، العـــدد: 1، 2009م.
7-  بـــن عمـــر، كنـــزة، الخلوفي فاطمـــة، تعليم اللغـــة العربيـــة والتعليم المتعـــدد، )1/ص14(، منشـــورات معهد الدراســـات والأبحـــاث للتعريب 

2002م.  الربـــاط،  بالرباط، 



445

 . )8( المعـــاش والمعاد« وســـبب إصلاح 
ويقـــول ابـــن تيمية: »والعـــرب هـــم أفهم مـــن غيرهم، وأحفـــظ وأقدر 
علـــى البيـــان والعبارة، ولســـانهم أتـــمُّ الألســـنة، بيانـــاً وتمييـــزاً للمعاني، 
جمعـــاً وفرقاً، يجمع المعانـــي الكثيرة في اللفظ القليل، إذا شـــاء المتكلم 
  )9( الجمع، ثمَّ يميز بين كل شـــيئين مشـــتبهين بلفظ آخـــر مميز مختصر«
وإنَّ تعلـــم العربية يقوي الانتمـــاء الثقافي، وفهـــم الأدب العربي، ولفت 
انتبـــاه الطلاب إلى ســـر جمـــال التعبيـــر باســـتخدام اللغـــة العربية، ومن 
أكثـــر الأســـباب التـــي كان الباحـــث يطرحها بيـــن الطلاب كســـبب لتميز 
اللغـــة العربيـــة على الأســـباب الخارجة عـــن اللغة من دراســـات صرفية 
وصوتيـــة، هو خلـــود اللغة العربيـــة، فقد كان أجدى الأســـباب في عملية 
جـــذب اهتمام الطلاب إلى اللغة العربية، لا ســـيما وقد كثرت الدراســـات 
ر اللغات الأخرى تغيـــرات جذرية، بل انقرض  والأبحاث التي تشـــير إلـــى تغيُّ

بعضها، أو تهـــدد بعضها الآخـــر بالانقراض.
وللشـــاعر حليـــم دموس قصيـــدة طويلة في حـــبِّ اللغـــة العربية، وهي 
من الأبيـــات التي يجـــدر بمعلمـــي اللغة العربيـــة أن يعلموهـــا للأطفال 
في مرحلة التعليـــم الابتدائي، حتى يَشـــبَّ الفتيان على الشـــعور بعظمة 
اللغـــة العربية، ويتباهى بهذا المجد والســـمو الذي منحه الله له، ويشـــعر 
بالاعتـــزاز لانتمائـــه إلـــى هذه اللغـــة المجيـــدة، وقـــد اخترت منهـــا هذه 

)10( الأبيات، يقو الشـــاعر حليـــم دموس: 

لا تلمنـــي فـــي هواهـــا
عوهـــا مـــا لقومـــي ضيَّ
لســـت وحـــدي أفتديها
نزلـــت فـــي كل نفـــس
تغنّـــت الأم  فبِهـــا 
تجلـــى الفـــن  وبهـــا 
زمـــان مـــرّ  كلمـــا 

ســـواها أهـــوى  لا  أنـــا 
دهاهـــا مـــا  فدهاهـــا 
فداهـــا اليـــوم  كلنـــا 
وتمشّـــت فـــي دماهـــا
فاهـــا الوالـــد  وبهـــا 
تباهـــى العلـــمُ  وبهـــا 
وجاهـــا مدحـــا  زادهـــا 

8-  الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وسر العربية، )ص29(، تح: ياسين الأيوني، ط.3، المكتبة العصرية، لبنان، عام. 2000م.
9-  ابـــن تيميـــة، اقتضاء الصراط المســـتقيم لمخالفة أصحـــاب الجحيم، )1/ص447(، تـــح: ناصر بن عبد الكريـــم العقل، دار إشـــبيلية، ط.2، المملكة 

1998م. السعودية،  العربية 
10-  ينظر حليم دموس، المثالب والمثاني، )1/ ص. 36- 37- 38(، د.ط، مطبعة العرفان، صيدا، 1926م.
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الطفل عندما يســـمع هذه الأبيـــات يحب لغته، ومن أحب الشـــيء أحب 
الاســـتزادة منه، وحرص على اكتسابه. لا ســـيما أن بعض الاستطلاعات 
تشـــير إلى أن عدد الناطقين بالعربية وصل عددهم داخل الوطن العربي 
)11( وخارجه إلى 700 مليون نســـمة مع بداية القــــــرن الحـــــادي والعشرين 

. كمـــا وصـــف دور اللغة العربية الفرنســـي جالـــك بيرك بأنهـــا من أقوى 
الأســـلحة التـــي جابهـــت الاســـتعمار الفرنســـي وحافظت علـــى الهوية 

. )12( العربيـــة في بلاد المغـــرب العربي 

المطلب الثاني
إعداد المنهاج الدراسي المواكب للحاجات المستقبلية

المنهـــاج هـــو الطريـــق الذي يســـلكه كل مـــن يطلـــب حاجة مـــا، وهذا 
الطريـــق هـــو الذي ســـيوصله إلـــى غايتـــه، فالطريـــق الصحيح هـــو الذي 
يوصل الســـالك إلـــى الهـــدف المقصـــود، والمنهـــج الصحيح هـــو الذي 
ينظـــم العمـــل، وتعليـــم اللغـــة العربيـــة وتّعلمها، هـــو الهـــدف الأجدر 
بالعنايـــة والاهتمام بمنهجية وطرق تدريســـها، وعلـــى الرغم من اختلاف 
طـــرق تدريس اللغـــة العربية فـــي المؤسســـات التعليميـــة، فإنه يمكن 
تصنيـــف تلـــك الطـــرق إلى قســـمين كبيريـــن همـــا: الطريقـــة التقليدية 
التـــي تســـتخدمها المعاهـــد والمـــدارس التقليديـــة وهو الأعـــم والأكثر 
شـــيوعاً، والطريقـــة الحديثـــة التي تعتمـــد عليها المؤسســـات التعليمية 

هـــذي الأجـــداد  لغـــة 
بنيهـــا يـــا  فأعيـــدوا 
الــــ تســـتعيد  أتراهـــا 
لـــم يمت شـــعب تفانى

لواهـــا الله  رفـــع 
رجاهـــا تحـــي  نهضـــة 
أتراهـــا يومـــاً  ــــمجد 
في هواهـــا واصطفاها

11-  ينظـــر القوصـــي، محمـــد عبـــد الشـــافي، عبقريـــة اللغـــة العربيـــة، )ص53(، منشـــورات المنظمة الإســـامية للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
)إيسيســـكو(، الربـــاط، 2016م.

12-  ينظـــر الشـــميري، حكيـــم إبراهيـــم عبد الجبار، إســـهامات اللغـــة العربية في إثـــراء الفقه الإســـامي ودورهـــا الميمون في تيســـير الأحكام 
التكليفيـــة، )ص83(، مجلة منيســـوتا الدولية للدراســـات الأكاديميـــة، المجلد: 1، العـــدد: 2، 2023م.
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الحديثة وهو الأقل، فلم تتناســـب المناهج الدراســـية للغـــة العربية، مع 
ظـــروف العصـــر الحالي، ولـــم تعد قادرة علـــى إخراج قـــارئ مثالي ومحب 
للغـــة اللغـــة العربية، كمـــا كانت في الســـابق. وفي كلتـــا الطريقتين يرى 
الباحـــث أن طريقة التدريس التـــي تلبي الحاجة المســـتقبلية للطالب هي 
أكثر إســـهاما في تطويـــر تعليم اللغة وزيادة انتشـــارها. كما أنَّ دراســـة 
تقنيـــات التعليـــم الحديثـــة باللغـــة العربية فـــي المؤسســـات التعليمية 
العربيـــة أدعـــى لفهمهـــا واســـتيعابها والإبداع بهـــا، حيث اســـتنبطت 
هذه التوصية من اســـتبانة أجريـــت مع طلبة وأعضاء الهيئة التدريســـية 

 . )13( البلـــدان العربية بإحدى جامعـــات 
وقد عدَّ باحثـــون أنَّ الخطاب التربوي العربي المعاصر، لــــم يزل حتى الآن 
وحول مســـألة المناهج  )14( خطابـــاً داخلياً، لـــم يصـــل للمســـتوى العالمي
وإعدادهـــا وتقويمهـــا كتـــب الدكتور عزالديـــن مصطفى يقـــول: »يكون 
تطويـــر المنهج الدراســـي من خـــال تحليل الاحتياجات المســـتخرجة من 
العناصر المختلفة، من المدرســـين، والخريجين، وطـــاب الجامعة. يقدم 
آراءهم حـــول وضـــع المنهج الدراســـي الحالـــي، وخاصة مزايـــاه وعيوبه. 
وهذه هي السياســـة التي تقـــدر الطلاب لأنها أول فرصة لمشـــاركتهم 
لإبـــداء آرائهـــم. وإن هـــذه السياســـة تعطـــي الدوافع الكبيـــرة للطلاب 
لطرح الأســـئلة والمناقشـــة، وإعطاء المعلومات حول مشاكل الطلاب 
فـــي التعلم، بما في ذلـــك الظروف الموضوعية للعمليـــة التعليمة للكلية 
أو للمدرســـين. وهـــذا مهـــم جـــدا، لأنهم-الطـــاب- الأهداف الرئيســـية 
للمنهـــج، واقتراحاتهـــم مهمـــة جدا لإجـــراء الدراســـة والتأمـــل من أجل 
. ومـــن رأي عز الدين مصطفـــى يبصر الباحث  )15( تحســـين نوعية التعليم« 
أهميـــة أن يرى الشـــباب العربي والمســـلم في هـــذه اللغة مســـتقبله، 

وذلك عندمـــا تكون شـــاملة لجوانب حياتـــه المهنية. 
وكذلـــك زرع الثقة بقامـــوس اللغة العربية لدى الطالب، لتتســـع مدارك 

13-  ينظـــر الحاج عيســـى، مصباح، أثر اســـتخدام اللغة الإنجليزية كوســـيلة اتصال تعليمية فـــي تعليم تقنيات التعليم في جامعـــة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيـــة من وجهة نظر الطلبة وأعضاء الهيئة التدريســـية، )ص30(، مجلة جامعة دمشـــق، المجلـــد: 22، العدد: 2، 2006م.

14-  ينظـــر العدوان، ركان عيســـى أحمد، ملامح الخطاب التربـــوي في العالم العربي ورؤيـــة مقترحة للحد من مشـــكلاته، )ص21(، مجلة العلوم 
التربوية، العـــدد الثالث ج1 يوليو 02024

15-  ينظـــر مصطفـــى، عزالديـــن، تطوير منهج تعليـــم اللغة العربية بجامعة ســـونان غونونـــج جاتي الإســـامية الحكومية باندونـــج، )ص340(، 
جورنـــال بنديديكان إســـام UIN، المجلد: 7، العـــدد: 2، 2012م.
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وأفـــق القراء والمتعلمين. ومن المهم أن تســـعى مجامـــع اللغة العربية 
إلى وضع أســـماء عربية للأدوات الجديدة وأن تبـــادر لوضع المصطلحات 
العربيـــة فيمـــا يخـــص العلـــوم المبتكـــرة فـــي عصرنـــا الراهن كمـــا كان 
يفعل العـــرب القدماء حيـــث كانوا يضعون الأســـماء لكل مـــا يحتاجونه 
ويســـتخدمونه من أدوات وآلات، حتى غدت معاجم اللغة العربية أوســـع 
معاجـــم اللغات في العالـــم. لذلك تتجلـــى أهمية المواصفـــات المعرفية 
للكتاب المدرســـي فـــي كونه مقرراً ليكســـب المتعلم المهـــارات اللازمة 
وتنمـــي كفاياته اللغوية، وبنـــاء معارفه الضرورية، وقدرتـــه على الاندماج 

 . )16( في الحيـــاة العملية
ويجـــب دمج التقنيات الحديثة مـــع اللغة العربية، كما حـــدث مع نظائرها، 
حيـــث إن التكنولوجية والانفتاح العلمي لم يســـمح للغـــة العربية بإمكانية 
الانتشـــار كما فعل مـــع اللغات الأخـــرى، فلو كان قد حـــدث ذلك لكانت 
اللغـــة العربية هي الصقـــر المنتصر على ثائـــر اللغات، فهـــي لديها تاريخ، 

وحضارة، وحاضر ومســـتقبل. 
وأمـــا عن عدم جـــدوى طرق التعليم فـــي اللغة العربيـــة المنتهجة قديماً، 
والتـــي لم تعـــد ذات مردود علمي مـــع هذا الجيـــل، ينبغي علينـــا في هذا 
الموقف أن نضع المناهج التي تناســـب قدرة هذا الجيل وتكوينه الثقافي، 
وبالنســـبة إلى صعوبـــة القواعـــد النحوية، واســـتغلاقها علـــى الطلاب، 
فيمكـــن تذليل هذه الصعوبـــات، وهنا تبـــرز خبرة المعلـــم واقتداره على 
توصيل المعلومة بأســـهل طريقـــة وأجمل أســـلوب، وكذلك التوظيف 
المثالـــي لقواعد اللغـــة العربية، فأكثر عقـــد الطلبة مع القواعـــد النحوية 
التـــي ينظرون إليها على أنهـــا قيد وثقل في الـــكلام، والحقيقة التي يجب 
شـــرحها في المناهـــج أن القواعد هي ســـعة فـــي التعبير وليســـت قيد 
حيـــث أعطـــت للغة العربية نســـقاً حراً، وذلـــك بفضل العلامـــة الإعرابية 
التي ســـمحت بالتقديـــم والتأخير، ووضـــوح القصد مع وجـــود الحذف في 
الجملـــة العربية. وجعـــل مناهج التعليـــم تواكب النظرة الحديثـــة للتعليم، 
كمـــا يجـــب تطويـــر النماذج التـــي يدرســـها الطـــاب ومعالجـــة العوائق 

16-  ينظـــر ابـــن الحاج، محمد، الكتاب المدرســـي والوســـائط التعليميـــة، )ص8(، دوريات دفاتـــر التربية والتكويـــن، العدد: 3، إنجـــاز وطبع مكتبة 
2010م. البيضاء،  الـــدار  المدارس، 
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والصعوبـــات وتذليلهـــا. وقد وصف عامر بن شـــراحيل الشـــعبي بقوله: 
  . )17( »النحو في الـــكلام كالملح فـــي الطعام«

المطلب الثالث
مراعاة الفئة العمرية التي تتلقى درس اللغة العربية

إن وظيفـــة المعلـــم لا تقتصـــر فقـــط على ســـرد المعلومـــات، بل على 
مدى وعـــي الطالب بالمادة الدراســـية وأهميتها، وفهم ســـبب تعلمها، 
كمـــا يجـــب فهـــم نفســـية الطالـــب، ومـــا يـــدور فـــي ذهنـــه ومخيلته. 
واســـتخدام التكنولوجيا الحديثة فـــي تعليم اللغة العربيـــة، وجعل التعليم 
أيســـر وأســـهل بما يتناســـب مع نظرة الأطفال والشـــباب حديثـــاً. وإذا 
قســـمنا الطلاب إلى فئات، فهم: طـــاب المرحلة الابتدائيـــة والإعدادية 
والمرحلـــة الثانوية والمرحلة الجامعيـــة، فيترتب على المعلـــم أن يتعامل 

مـــع كل فئة مـــن هذه الأربـــع بما يحقـــق الهدف.
فالطفـــل في المرحلة الابتدائية والإعدادية لوحة سيرســـم المعلم عليها 
فنونـــه، ويجملهـــا وينمقها، فتلميذه هو الذي ســـيخلد ذكـــره بعد موته، 
فالطفـــل والتلميذ هـــو امتـــداده وذكره، فتعلـــم المعلم لعلـــم النفس 
التربـــوي في هذه المرحلـــة مهم جداً، فهو رخصته فـــي التعليم، وأهميته 
كأهميـــة رخصة القيـــادة لقيادة الســـيارة. ومن أهم الأســـاليب في هذه 
المرحلـــة هو أن يخلق المعلـــم طريقة تفاعلية تجعـــل الطلاب أكثر قدرة 
علـــى فهم قواعد اللغة وأساســـياتها، وأكثر تشـــجيعا علـــى تطبيق هذه 
القواعد فـــي كتاباتهم ونطقهـــم. وبعد انتشـــار تجربة التعليـــم الرقمي، 
لاحـــظ الباحـــث أنَّ لـــه إيجابيـــات وســـلبيات، بحيـــث اتســـع الحديث عن 
طريقـــة التعليم، ونُســـي الحديـــث عن الحافـــز، كما تلاشـــى الحديث عن 
المحتـــوى التعليمـــي بعض الشـــيء، فرأى أن الحـــدَّ من التعليـــم الرقمي 

في المرحلـــة الابتدائية والإعدادية ضـــرورة ملحة.  
وأمـــا فـــي المرحلـــة الثانويـــة التي هـــي بيـــن الابتدائيـــة والجامعيـــة، في 

17-  القوصـــي، محمد عبد الشـــافي، عبقريـــة اللغة العربية، )ص87(، منشـــورات المنظمة الإســـامية للتربيـــة والعلوم والثقافة )إيسيســـكو(، 
2016م.  الرباط، 
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هـــذه المرحلة بمكـــن للمعلم أن يقـــدم للطالب مادة علمية متوســـطة 
المســـتوى، وســـيخرج الطالب من هـــذه المرحلة وهو ملمٌ بأساســـيات 
اللغة وجاهز لدخـــول المرحلة الجامعية، وهي مرحلـــة التخصص، ومرحلة 

اللغوية، وإنضـــاج مهارته. اســـتكمال ملكته 
وفـــي المرحلـــة الجامعيـــة ينبغـــي علـــى المعلـــم أن يحض الطلبـــة على 
البحـــث، وبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد، وممـــا يقـــع فيـــه المعلمـــون من 
الأخطاء هو الاســـتخفاف بطلابـــه، ورميهم بالقصور، فعندمـــا يأتيه أحد 
الطلاب المتحمســـين يحدثـــه عن قراءته فـــي أحد الكتـــب المتقدمة جداً 
فـــي المســـتوى، فينهاه عن ذلك، ويســـخر مـــن قدرته، أو عندما يســـأل 
ســـؤالًا يجيبه بأنَّ هذا أكبر من مســـتوى عقله، وقد سُـــمع من بعضهم 
مـــن يقول للســـائل: ينبغـــي أن يُضَنَّ بالعلـــم على غير أهلـــه، فكل هذه 
الأســـاليب تحبط الطالـــب، وتجعل بينه وبين اللغـــة العربية هوة عميقة، 

ويؤدي إلى فشـــل العمليـــة التربويـــة والتعليمية.                 

المطلب الرابع
إتاحة الزمن الكافي للدرس التطبيقي

اللغة هي خاصية إنســـانية نســـتخدمها في الحياة كل يوم؛ لأنها وســـيلة 
التواصـــل بين البشـــر، وبما أنَّ لغتنـــا العربية تمتاز عن غيرهـــا من اللغات 
ببلاغتها وفصاحتهـــا، احتاج الحفاظ عليها قدرة ذهنيـــة أعلى مما يحتاجه 
غيرها مـــن اللغات الأجنبية، فمر الشـــعب العربي بتجربة ســـيئة في هذا 
المجال واســـتثقلوا المحافظة عليها كما هي، فنشـــأت اللهجات واللغة 
العاميـــة، ومع نشـــأة اللغـــة العاميـــة ازداد عـــبء معلم اللغـــة العربية، 

فهو يعلـــم التلاميذ اللغة التي لا يســـتخدمونها فـــي حياتهم اليومية.  
ويـــرى الدكتـــور يوكي فـــي جامعة دار الســـام في إندونيســـيا: إن مدرس 
اللغـــة العربيـــة يحتـــاج إلـــى بعض الأنمـــاط مـــن التدريبات المشـــوقات 
والجيـــدات فـــي تعليمها. فالمباحث الأساســـية فـــي التدريبـــات اللغوية 
في تعليـــم اللغة العربيـــة، وصيغ التدريبـــات المشـــوقات وأنواعها، على 
صـــورة الأنماط التدريبة الشـــاملة على ضـــوء مهارة الكتابـــة، وقد وضع 
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ثمانية عشـــر نموذجاً من التدريبات تشـــتمل على فكرتيـــن فكرة ابتكارية، 
. )18( وفكـــرة إبداعية فـــي الإجابة عن الأســـئلة

وعنـــد عبد الرب بـــن نواب الديـــن، أن التدريب يأخذ منحـــى التعويد، وحذق 
الفكـــرة، والتمريـــن، بحيث يتأهـــل المتـــدرب ويتعرف على مـــا هو بصدد 
اكتســـابه؛ ليكون فيمـــا يتدرب فيـــه حاذقا، متقنا، متمرســـا خبيـــرا، بحيث 
يعـــرف دقائـــق صناعته وأســـرارها، ويعـــرف مع ذلك كيف يســـتفيد من 

   . )19( ملكاتـــه وقدراته بدقـــة وإحكام 
ومـــن الفوائد التي يقـــف عليها المعلم مـــن التطبيق والتدريبـــات، التأكد 
مـــن فهـــم الطلاب للـــدرس وتصحيـــح أخطائهـــم إن وجـــدت، ومعرفة 
الفروق الفردية بين طلابه، وتكليف الطـــاب بحل بعض الواجبات داخل 
ة فعاليتها في تدارك حالة  القاعة الدرســـية، فقد أثبتت الأنشـــطة الصفيَّ
التقصير عند الطلاب، وإحســـاس الطـــاب بالمتابعة والالتـــزام بالدرس. 
ويمكن أن يُعدَّ مـــن التمارين والتطبيقات تكم المعلميـــن باللغة العربية 
الفصحـــى فـــي جميع دروســـهم، ويهذا أوصـــى محمود الســـيد في ختام 

    . )20( بحثه الذي قدمـــه عن تمكين اللغـــة العربية

المطلب الخامس
خطـــوات مفيـــدة لمتعلـــم اللغـــة العربيـــة الناطـــق باللغة 

بية لعر ا

الطالب العربـــي الذي يتعلـــم درس اللغة العربية في المدرســـة العربية، 
يقـــف أمام اثنيـــن من التحديـــات، أولهما: أنه يعيش في عصـــر يتكلم فيه 
العـــرب باللهجات العامية، وهذا يشـــكل امامـــه أول الصعوبات، والثاني: 
أنـــه بقف أمـــام لغـــة ذات بلاغـــة مرتفعة، ولـــي يتجاوز هذيـــن الأمرين 

الخطوات: هـــذه  باتباع  أنصحه 

18-  ينظـــر يـــوكي ســـوريا دارما، التدريبـــات اللغوية المشـــوقات في تعليـــم اللغة العربية على ضـــوء مهـــارة الكتابـــة، )ص 57 – 66(، جامعة دار 
الســـام كونتور فونوروكو – إندونيســـيا، 2016م.

19-  ينظـــر عبد الـــرب بن نواب الديـــن، تدريب الدعاة على الأســـاليب البيانيـــة، )ص7(، الجامعة الإســـامية بالمدينة المنورة، العدد 128 - الســـنة 
- 37 – 1425هـ.

20-  السيد، محمود، التمكين للغة العربية آفاق وحلول، )ص325(، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد: 83، الجزء: 2، 2008م. 
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      تعلم الأساســـيات الأولية والقواعد البســـيطة، من مناهج المدرســـة، 
والتركيز على تحصيـــل الدرجات الجيدة.

      اســـتغلال أوقات الفراغ للتدوين على ورقة أسماء الدروس الأساسية 
في النحو ولنأخذ مثلا عشـــرين درســـا هم عمـــاد النحو، ونركـــز على هذه 
الـــدروس دون الالتفات الى ســـواها، ثم نكرر هذه العمليـــة مرة ثانية مع 
مـــادة الصرف، ثـــم مع مادة البلاغـــة، ومدرس هذه الـــدروس من الكتب 
التي تقدن الشـــرح بطريقة مبســـطة وســـهلة، مثل الكتـــب التي ألُفت 
في العصـــر الحديث، والابتعـــاد في هـــذه المرحلة عن الكتـــب الأمهات، 
فإذا فعل الطالب ذلك فقد أمســـك بأهم أطراف اللغـــة العربية، وأهل 

نفســـه للإبحار في عمـــق اللغة العربيـــة أكثر فأكثر.
هات في النحو وكتـــاب في الصرف وكتاب        اختيـــار ثلاثة مـــن الكتب الأمَّ
في البلاغـــة، وقراءة هذه الكتب قـــراءة متأنية، وحفظ مـــا ينبغي حفظه 
وفهـــم ما ينبغي فهمه، والتركيز على حفظ شـــواهد اللغـــة العربية، في 

والبلاغة،  والصرف  النحو 
      اكتســـاب الثقافـــة اللغويـــة الأدبية، لما لهـــا دور في تعزيز التمســـك 
باللغـــة العربية ودوها فـــي الحياة العامـــة والعمل، وكذلك فـــي الحركة 

الثقافيـــة العالمية.
      طـــرح كل فكر ســـلبي حول اللغة العربية ورفضـــه والتحذير منه، ومن 
هـــذه الأفـــكار، الاعتقاد بـــأنَّ اللغة العربية لا تناســـب هـــذا العصر لأنها 
ليســـت لغـــة العلم والعمـــل، كما نرى بعض الدارســـين يبـــدي امتعاضه 
مـــن تعريـــب التعليم فـــي كلية الطـــب، فقـــد رأى أن يبقى التعلـــم فيها 
باللغـــة الإنجليزيـــة، باعتبارهـــا لغـــة عالمية تنـــاس العلم والعمـــل، وهذا 
ادعـــاء باطل، لملذا لا تكـــون اللغة العربية لغة العمـــل؟ فالطالب يدرس 
الطب في بلد عربي ويدرســـه أســـتاذ عربي ويعيش علـــى الأرض العربية 
وســـيعمل في مستشفى عربي وســـيكتب وصفة الدواء لصيدلي عربي، 
فـــا ينبغي أن يـــدرس طالب الطب باللغـــة الإنجليزية، بل إننـــي أدعو إلى 
ما أنَّ معامل الأدوية انتشـــرت بكثرة  تعريـــب وصفة الـــدواء أيضاً، لاســـيَّ

فـــي كل بلد عربي.
إنَّ المتعقد الفاســـد يؤدي إلى سلوك فاسد، وبســـبب هذه المعتقدات 
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توجه الشباب وهم في ســـن مبكر إلى دراســـة اللغة الإنجليزية، وهجروا 
اللغـــة العربيـــة ونظـــروا إليها علـــى أنهـــا لغة التـــراث والعلم الشـــرعي 

والعبـــادة والخطابة في المســـاجد لا غير.
يجـــب على معلمـــي اللغـــة العربية نشـــر الوعـــي بيـــن أبناء هـــذا الجيل، 
والتنبيـــه على خطورة إهمـــال اللغة العربية، أو وضعهـــا في الصف الثاني 

الأجنبية.                           اللغـــة  خلف 

المطلب السادس
خطـــوات مفيـــدة لمتعلـــم اللغـــة العربيـــة مـــن الناطقين 

ها بغير

تعلـــم الأجنبـــي للغـــة العربيـــة أمـــر يمكـــن وصفـــه بالســـهل الممتنع، 
ـــةِ وتدبر، وهـــو تحصيل يجـــب أن يمـــر بمراحل أكثر  فهـــو بحاجة إلـــى رويَّ
مـــن المراحـــل التـــي يمر بهـــا متعلـــم العربية من قيـــل أحد أفـــراد الأمة 
العربيـــة، ويحتـــاج المتعلم إلى إنضاج المرحلة الســـابقة مـــن أجل أن يعبر 
إلـــى المرحلـــة اللاحقـــة. وإذا تحدثنا عن تعليـــم العربيـــة للناطقين بغيرها 
فإننـــا نتحـــدث عن واقع بأمـــس الحاجة لتمكيـــن اللغة العربيـــة من قبل 
المؤسســـات والحكومات إذ إنَّ بعض الباحثين العرب اعتبر هذه المهمة 
أصبحت حقا أساســـيا من حقوق الإنســـان يقره المجتمـــع الدولي، وعلى 
المســـتوى القومي واجبا مـــن واجبات المؤسســـات الحكومية ووظيفة 

. )21( العامة وظائفها  من  أساســــية 
وأمـــا ما يتعلـــق بالمعلـــم عليه أن يعلـــم أنَّ مهنـــة تعليم اللغـــة العربية 
للأجانـــب أمـــر دقيـــق وخطيـــر، ينبغـــي أن تعـــدَّ لـــه كـــوادره المؤهلـــة 
والمختصـــة، فقد أفصحت التقارير المقدمة عـــن تعليم اللغة العربية في 
أوروبا عـــن قصور كبير، فقد قدم الدكتور بشـــير العبيـــدي وآخرين تقريراً 
عـــن هذه التجربـــة قالـــوا فيها: »إنَّ أبـــرز ما يتعلـــق بشـــريحة المعلمين 
العامليـــن فـــي المراكز والجمعيـــات المعنيـــة بتعليم اللغـــة العربية، أنها 
21-  ينظـــر عبيـــد، حنان صبحي عبـــد الله، التميمي، تقي الدين عبد الباســـط، علي، بديعة ســـليمان، الســـيلاني، عبـــده نصر، التحديـــات التي تواجه 
تعليـــم اللغـــة العربية للناطقين بغيرها والإســـتراتيجيات المقترحة، )ص21(، مجلة منيســـوتا الدولية للدراســـات الأكاديمية، المجلـــد: 2، العدد: 6، 

2024م.
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تنقصهـــا الخبـــرات، رغـــم التطـــورات الإيجابيـــة التـــي بدأنا نلامســـها عبر 
احتكاكنـــا بالمعلميـــن أثنـــاء الـــدورات التدريبية. كمـــا يتأكد يومـــا بعد يوم 
نقص الوســـائل التعليمية، والفضـــاءات المجهزة والإطـــارات المقتدرة 
التي تقـــود العمليـــة التعليميـــة بكفـــاءات عالية، وقلـــة المـــوارد المالية 
التـــي تدفع المراكـــز إلى إيـــكال مهام تعليميـــة دقيقة إلـــى متطوعين لا 
تســـتطيع نواياهم الحســـنة حـــل المشـــاكل العلمية وفـــق المواصفات 

    . )22( الأوروبية« التربويـــة 
كما أنـــه ينبغي علـــى معلـــم اللغة العربيـــة للناطقيـــن بغيرهـــا أن يوفر 
للمتعلـــم ثلاث كفايـــات، الكفايـــة اللغويـــة والكفاية الاتصاليـــة والكفاية 
وأمـــا بخصوص المتعلـــم فمن الخطوات التـــي يمكن أن تفيد  )23( الثقافية
الدارســـين للغـــة العربيـــة أن يصطنعـــوا بيئـــة تعليمية مؤثـــرة وهذا له 
أهميتـــه الكبيرة لاســـيما أنَّ أصحاب المذهـــب الســـلوكي التجريبي يرون 
. وقد ظهرت  )24( أنَّ الاكتســـاب اللغـــوي يتم بتأثيـــر المحيط على الطفـــل
دراســـات حديثة تســـمي مثـــل هذا المنهج باســـم مدرســـة علـــم اللغة 

ويمكـــن تهيئـــة هـــذا المحيـــط بما يلي:     )25( الاجتماعي

22-  العبيدي، بشير وآخرين، تجارب تعليم اللغة العربية في أوربا، )ص31(، ط 1، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي، الرياض، 2015م.
23-  ينظـــر نورديانتـــو، تلقيـــس، حاجب، زيـــن العابدين، ابن إســـماعيل، نور عزيـــزي، أهـــداف تعليمية مهارة الكتابـــة العربيـــة للناطقين بغيرها 
على مســـتوىA( 1و A2( فـــي ضوء الإطـــار المرجعي الأوروبي المشـــترك لتعليم اللغات، )ص4(، لســـان الضـــاد دورية اللغـــة العربية تعليمها 

وآدابهـــا، جامعة محمديـــة يوكياكرتا، جامعـــة العلوم الإســـامية الماليزية، المجلد: 6، العـــدد: 2، 2019م.
24-  ينظـــر خرمـــان، زينب، الملكة اللغوية وآليات اكتســـابها بين تشومســـي وبياجيه دراســـة مقارنة، )ص40(، رســـالة ماجســـتير، جامعة بجاية، 

2014م. الجزائر، 
مها، )ص40(، سلســـلة عالم المعرفـــة يصدرها المجلـــس الوطني للثقافة  25-  ينظـــر خرمـــا، نايـــف، حجاج، علي، اللغـــات الأجنبية تعليمهـــا وتعلُّ

الكويـــت، حزيران، 1988م.   والفنون والآداب، 

الشـــغف باللغـــة العربيـــة والتعلـــق بهـــا: وهـــذه الخطـــوة خطـــوة 
نفســـية، فمن أحب الشـــيء وتعلق به سَـــهُلَ عليه تحصيله، ورغب 

عليه. والمداومـــة  الاســـتمرار  في 
تعلـــم الكلمات والقواعد البســـيطة مـــن أجل صياغـــة جملة صحيحة 

ومفهومة. 
ترديـــد الجمل والكلمـــات التي تتعلمهـــا ذاتياً بينك وبين نفســـك لكي 

تتمكـــن من لفظها بكل ســـهولة.
التعلـــم التدريجي لمعان الكلمـــات والمفردات ضمن ســـياق الجملة. 
وهنـــا لابد من التفريق بيـــن المتعلم الذي يأخـــذ المعنى من صفحات 
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وبعـــد اتبـــاع هـــذه الخطـــوات، هنـــاك خطـــوات أخـــرى، تعتبـــر خطوات 
متقدمـــة فـــي تسلســـل تعلـــم الأجانـــب للغـــة العربيـــة وهي:

26-  حســـان، تمام، التمهيد في اكتســـاب اللغة العربية لغير الناطقين بها، )ص91(، منشـــورات جامعة أم القرى، سلســـلة دراســـات في تعليم 
اللغة العربيـــة )4(، مكة المكرمة، 1984م.

27-  الدامـــغ، خالد عبد العزيز، الســـن الأنســـب للبـــدء بتدريس اللغات الأجنبيـــة في التعليم الحكومـــي، )ص670(، مجلة جامعة دمشـــق، المجلد: 
27، العدد: 1+2، دمشـــق، 2011م. 

المعجـــم والمتعلـــم الذي يأخـــذ المعنى مـــن حلبة الاســـتعمال. لأن 
. )26( المعجـــم كثرا ما يكـــون »عاجز عن إيضـــاح المدلول إيضاحـــاً كافياً«
قـــراءة نـــص باللغـــة العربيـــة وتســـجيل صوتـــك بواســـطة جهـــاز 
تســـجيل ثم الاســـتماع إليه. وهذه العملية تســـاعد المتعلم في إجراء 
عمليـــة التقويم الذاتي. »والطريقة الســـمعية البصريـــة في التدريس 

 . )27( مســـتخلصة من مبادئ الســـلوكيين«
التحـــدث مـــع النفـــس باللغـــة العربيـــة وترديد بعـــض آيـــات القرآن 
الكريـــم والأحاديث النبوية الشـــريفة، ومحاولة حفظ بعض الأشـــعار 

وترديدها.
كســـر حاجز الخجـــل، والبدء بالتحـــدث باللغـــة العربية، فـــإن أخطأت، 
فلا بـــأس، كلُّ ما عليـــك أن تكـــرر المحاولة مرة بعد مـــرة حتى تصل 

الإتقان.  درجـــة  إلى 
التكلم مـــع الأهل والأبناء والإخـــوة باللغة العربية باســـتخدام الجمل 
التـــي تعلمتها مهمـــا كانت قليلة وبســـيطة. لأن اللســـان بحاجة إلى 

تدريـــب، وهذه العملية تعطـــي المتعلم الشـــعور بالثقة بالنفس. 
الاستمرار والمواظبة على حضور دروس اللغة العربية دون ملل

الاســـتماع بكثـــرة إلـــى الناطقيـــن باللغة العربيـــة، من أجـــل معرفة 
النطـــق الصحيـــح للكلمـــات، وتعلم كلمـــات وعبـــارات جديدة، 

كثـــرة القراءة فـــي القواميس لأنها تســـاعدك في معرفـــة المعاني 
المتعـــددة للكلمة الواحدة كما تســـتطيع من خـــال القواميس إثراء 

اللغوية..    مفرداتك 
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التواصل مع الأصدقاء على شـــبكات التواصل الاجتماعي باســـتخدام 
اللغـــة العربية، وبذلك يكتســـب الطالـــب المهارات الأربعـــة الكتابة 
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وقـــد أصـــاب الدكتـــور عزالدين مصطفـــى حيث فـــال: »كشـــفت نتيجة 
البحـــث الميداني أن الهدف من تعليـــم اللغة العربية فـــي الجامعة مجرد 
 . )28( توجيـــه الطلاب لفهم قواعـــد اللغة العربيـــة ومهارة قـــراءة الكتب«

2

3

4

5

والقـــراءة والتحـــدث والاســـتماع وممارســـة هـــذا التمريـــن اليومي 
بطريقة مشـــوقة وجذابـــة، وتكتمل الفائدة منـــه إذا تبادل الأصدقاء 

عمليـــة التقويـــم والتصحيح مع بعضهـــم البعض.
مشـــاهدة المقابـــات التلفزيونيـــة واللقـــاءات التي يتـــم إجراؤها مع 
المســـؤولين والأدباء والمفكرين، ومتابعة بعـــض البرامج التعليمية 

التـــي أصبحت كثيرة بعد انتشـــار شـــبكة الإنترنت.
قراءة كتـــاب أو قصـــة أو رواية قـــراءة متأنية، بشـــكل متقن ووضع 
خط تحـــت الكلمات الصعبـــة، ثم العـــودة إلى القاموس واســـتخراج 

   . ها معنا
اللغـــة جزء مـــن ثقافـــة الشـــعب الـــذي يتكلمهـــا. قلا منـــاص من 
الاطلاع علـــى ثقافة العـــرب. وطرق تعبيرهـــم، فكثيرا ًما كنـــا نتفاجأ 
بطلابنـــا الذيـــن نعتبرهـــم مـــن الذيـــن وصلوا إلـــى مرحلـــة متقدمة، 
يفعون فـــي أخطاء ما كثا نتوقـــع وقوعهم بها، والســـبب قي ذلك، 

أنهـــم يفكـــرون بلغتهـــم الأم وينطقون باللغـــة العربية.      
كثيراً ما أشـــاهد الطلاب في المـــدارس الدينية فـــي تركيا-أثناء عملي 
بهـــا- أن الطـــاب يكلفون أنفســـهم دراســـة الكتـــب المختصة في 
النحـــو والصـــرف، وهي كتب قـــد لا يفهمهـــا القارئ الـــذي لغته الأم 
عربيـــة، فيحفظونها حفظاُ عن ظهر قلـــب، وهو في درس المحادثة 
عنـــدي لا يعرف الجمـــل العربية البســـيطة التـــي يحتاجها فـــي حياته 
اليوميـــة، فهنـــا، أنصح الطـــاب الأجانـــب المقبلين على تعلـــم اللغة 
العربيـــة، أن يكرســـوا جهودهـــم لتعلم المحادثـــة واتقانهـــا، وتعلم 
القواعـــد من الكتـــب المؤلفة حديثـــا لأنها كتب ألفت بلغة بســـيطة 
وطريقة ســـهلة ، يقـــدر على فهمهـــا الأجنبي، وأنصحهـــم بالابتعاد 

عن كتب التـــراث فـــي أول طريقهم.     

28-  مصطفى، عز الدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية، )ص329(، جامعة سونان غونونج جاني الإسلامية، باندونج، 2012،
https://www.neliti.com/publications 
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ويـــرى الباحـــث أن هـــذا الهدف قـــد تأثر نوعـــا ما بأهـــداف تعليـــم اللغة 
العربيـــة في المعاهد والمدارس الإســـامية المنتشـــرة فـــي أنحاء البلاد 
الإســـامية، حيث ينصرف اهتمـــام الطلاب فيها إلى فهـــم قواعد اللغة 
العربيـــة وقراءة كتب التـــراث والاحتفـــاء بالقدرة على قراءتهـــا، ولكنهم 
ليســـت لديهم مهارة التحـــدث بالعربية أو الكتابة الســـليمة من الأخطاء.

خــاتمــة

إنَّ تعليـــم اللغـــة العربيـــة مهنة مقدســـة، وهـــو من أفضـــل الأعمال، 
ولأنَّ العربيـــة أم اللغـــات وأعمقهـــا وأغزرها، لم يكن من الســـهل على 
ة، لذلـــك تشـــعبت النظريات  الطـــاب إتقانهـــا دون عنـــاء ونظـــر ورويَّ

والمناهـــج التـــي تناولت عملية تدريســـها.  
والباحـــث في هـــذا المقـــال الموجز، قـــدم خلاصة مـــا رصده فـــي عمله 
مدرســـاً لهذه اللغـــة المجيدة، تنـــاول ثلاثة أطـــراف مـــن أركان العملية 
التعليميـــة المتعلم والمعلم والمنهاج، فقد شـــرح الجانب النفســـي الذي 
ســـوف يُعدُّ المناخ النفســـي الجيـــد الذي يدفـــع الطالب لاكتســـاب هذا 
العلم العظيـــم، مثل كون اللغـــة العربية رفيقته في طريق المســـتقبل 
المهني والنشـــاط الحياتي الذي ســـيخلق الارتباط القوي بين درس اللغة 
العربية ومســـتقبل الطالب. والتأكيد على أن مهمة المعلم ليســـت هي 
مجرد تـــاوة درس مقرر في المنهاج المدرســـي، بل يترتـــب عليه مراعاة 
الفئـــة العمرية التي تتلقى درس اللغة العربية، مع الاســـتعانة بالتدريبات 
التي ترســـخ في ذهن الطالب فهمه للدرس وتمكـــن المعلم من تقويم 
عملـــه ومشـــاهدة ثمرة جهده الـــذي يبذله وذلـــك بإتاحة الزمـــن الكافي 
للـــدرس التطبيقـــي. وإن حســـن توزيـــع الزمن الـــذي هو مـــن الأهداف 
  . )29( الســـلوكية في الدرس، يؤدي وظيفة »تشـــخيص مشـــكلات التعلم«
وإعـــداد المنهـــاج الدراســـي الجيـــد مهمـــة تربويـــة فـــي غايـــة الدقـــة 
والخطـــورة، كمـــا قدم هذا المقـــال الموجز جملـــة من النصائـــح التي رأى 

29  ينظـــر إســـماعيل، بليـــغ حمدي، اســـتراتيجيات تدريـــس اللغـــة العربية/أطر نظريـــة وتطبيقـــات عمليـــة، )ص44(، ط.1، دار المناهج للنشـــر 
2011م. عمـــان،  والتوزيع، 
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أنها مفيـــدة لمتعلم اللغـــة العربية الناطـــق باللغة العربيـــة، ونصائح أخَُر 
مفيـــدة لمتعلـــم اللغـــة العربية مـــن الناطقيـــن بغيرها.  

وفـــي نهايـــة المقـــال، يوصـــي الباحـــث بِحَـــثّ المؤسســـات التعليميـــة 
الرســـمية والخاصـــة في الوطـــن العربـــي بتعريـــب المناهـــج التعليمية، 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص فـــي أقســـام العلـــوم التكنولوجيـــة الحديثـــة. 
ويوصـــي شـــركات البرمجيـــات المختصـــة بمجـــال المعلوماتية بإنشـــاء 
أنظمة تشـــغيل معلوماتيـــة باللغة العربيـــة؛ لتكون اللغـــة العربية دائرة 
مـــع الشـــباب العربي فـــي مختلـــف اهتماماتهـــم وتوجهاتهـــم العلمية 
والمهنيـــة والثقافيـــة. ويوصي بحـــض الحكومات العربيـــة بالمضي قدما 
فـــي تمكيـــن اللغـــة العربيـــة علـــى النحـــو الـــذي تم عرضـــه. كمـــا يوصي 
معلمـــي اللغة العربيـــة ومعلماتها فـــي الوطن العربـــي والعالم بتدوين 
تجاربهم التعليمية للاســـتفادة منهـــا في صياغة التوصيـــات لرفعها إلى 
الحكومـــات العربية ومجامـــع اللغة العربيـــة، ووضع المناهج المناســـبة 
وتبـــادل الخبرات، والمســـاهمة في تقويـــم العملية التعليميـــة والارتقاء 

بهـــا. كما يوصـــي بالمضـــي قدماً فـــي عملية تمكيـــن اللغـــة العربية.    
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